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الطبعة الأولى 
١5٠‏ هه 
إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه لوجه الله تعالى 


أحمد الله وأشكره وأثني عليه واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ولا رب لنا سواه ولا 
معبود بحق إلا إياه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وسحبه ومن والاه. 
وبعد فقد قرأت هذه الرسالة القيمة التي بعنوان ( الأنقياء ) جمعها وصنفها أخونا 
الشيخ إبراهيم الدويّش ولقد أجاد فيها وأفاد وبين الكثير من أهل هذا الزمان الذين 
امتلأت قلوبهم من الحقد والغل والحسد على إخوانهم الصالحين من عباد الله الذين 
الما أعمالهم وأخلصوا لربهم وقاموا بواجبهم وعبدوا الله وحده ولم يظهر منهم ما 
يخل بالشرف أو يقدح في العدالة أو ينافي المروءة فأخذوا يكبلون لهم التهم ويسيئون 
بهم الظن ويتتبعون عشراتهم فيجعلون من الحبة قبة ور ن كلامهم على أبعد 
المحامل حسداً من عند أنفسهم : 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 2 فالقوم أعداء له وخصوم 

كغرائر الحسناء قلن لوجهها حسواوبغيا أنه لدميم 
وقد 0 لَه يامعشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا : تؤذوا المؤمنين 
ولا تتبعوا عوارتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته 
يفضحه ولو فى جوف بيته (ذكره في جامع الاصول 705/7 بعدة روايات) وقد ظهر من 
الصور التي ذكرها في هذا الكتاب ما كا عليه السلف رحمهم الله تعالى من محبة 
اخوانهم ونقاء لقوبهم وصفاء مودتهم وتغاضيهم عن هفواتهم وزلاتهم وسترهم 
لعوراتهم وذكرهم لمحاسنهم وكفهم عن مساوئ اخوانهم والتماس العذر لهم والحث على 
المودة وصدق المحبة لهم وذلك هو دأب المؤمنين المحسنين في'كل زمان ومكان فعسى 
أن يتراجع إخواننا في هذا الزمان ويتوبوا إلى ربهم وينقوا قلوبهم لكل مسلم حي أو 
ميت ويترحموا على أموات المسلمين وينشروا محاسنهم ويحذروا من أخطائهم مع 
الاعتذار عنهم بقدر الإمكان فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا والله الموفق والهادي إلى 
سواء السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


كتبه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين 
التوقيع ‏ / ” / 9١6١ه‏ 


دزههم الرحرما لحم 


احمد الدبو انكر وا تك علي واس دتشغرة واسيرر أن لا ١‏ مال اليم: 
ولا رب دن نسواء ول :سعهبود سور ١ل‏ ايأ ه ا تسد أدء جر اسكرر» ووتيسولم 
صبداامر علي م ويعل ال "كيم ومرع والز ه ٠‏ 
ددهم فا شر 1 رت هزه السال القن الم دجوا رو( الانقيائع 
مها و صستفها امو نا الي اير ظيهالرقّش ولت ز أخادي) واناة 
ا مس ]تفز جه ء الزنات ال من أ مدلاست قل رمم مو ا مور والغل, 


ب 0 ل 0 


بم لاي د يحون ري انق و سوس عس الصا عبطو 
عر اح قب و يرماكلا مم عا يعدا حاص لجس 'من حل مهم , 


حسسردا القئىاء الوا سقية وا تقرح أعد'م ل وحد مدوم 
نا ا مسناء ول لوجوها ‏ حسسراء بي( لرميم 

د ونال البي صل المع روم يأ موس آم المساله و ليطويل الزيا ن الوب ةلمم مز دايرا 
ألو ميى ل ” شيعي اعوط يم واره م مسبج كمورد' م تحبع االمركع ردم + دع سيرع الم كور سم 
يشعى, و لو ىبوط بسيم +كء جا م الؤصصول 1/< بعد رع يات و عم لسر من 1ه روير ادي 9 راءوهرا 
انمساب ماكانه حير لز موص الم رها ص حي اخ وا مم2 هذا » قل ,لوم يواه مور تس ودها عنم 
عن لصوو ان ورف تم وسقي ددر جهو زلاق اسم معن مسس'ورى احو 'بمموانياا س 
العو وار ا 6 لم وذدرد صرراب الؤأمئان الحسئيئ يكز رز مان ومكارم 
فعس ىأرم بتواججاحوا ل نما << رماس ج يس بز 9ل 6م وفيس اقل مم ب مسه يأو ميت 
يترم لع مأسوا دالمفية و سرج ١‏ لاحل مم و جا مرا مر طاطم مج ١لا‏ عر اعتمم بقّ 2 ال مكان 

ها بإمم ىد اهلوا ' وما قر مواو و الما لوجر رز ١البادى:‏ إ نسوزاء ليمي مالسبع د و كوم 
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الأثقياء 5 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره». ونعوذ بالله من 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك: ل واشهد: أن مهدا عدو وزسول”'" فلن :اند عله 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

اما بعذ: 

أمها الأحبة» عنوان هذا اللقاء”'2 وهذا الموضوع هو 
«الأنقياء» أو إن شئت فقل: «سلامة الصدر مطلب» وهذا 
الموضوع هو ثالث ثلاثة. فقد سبقه درس بعئنوان: 
«الأخفياء» وسبقهما درس آخر بعنوان: «الأتقياء». وإن 


)١(‏ هذه هي خطبة الحاجة مع زيادة الأيات الثلاث. أخرجها مسلم 
برقم (874) وأحمد 0١‏ ابن ماجه برقم (؟1845١).‏ 
وأبوداود برقم )5١14(‏ والترمذي )١١١5(‏ والنسائي )١404(‏ 
و(/ا511) عن ابن مسعود رضى الله عنه . 

(؟)أصل هذه الرسالة درس آلقى فى مدينةالرس فى 4/ 41/1 1اهد. 
ضمن سالسلة الدروس العلمية العامة والتي ينظمها المكتب 
التعاوني بالرس . 


الإنتقياء 


كان درسا «الأتقياء والأخفياء» أصلهما هو حديث رسول 
الله يِةٍ الذي أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه أن النبي يل قال: «إن الله يحب العبد التقي 
الغني الخفي:7١2‏ كما تقدم بيانه في الموضوعين السابقين. 
فإن أصله هذا الملوضوع أيضاً هوحديث أخرجه ابن ماجه 
في سننه في كتاب الزهد باب الورع والتقى من حديث 
عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قيل يا رسول الله 
أي الناس أفضل؟ كان َيه : «كل مخحموم القلب صدوق 
اللسان». قالوا: صدوق اللسان نعرفه. فما لمحموم القلب؟ 
قال عَتِي : «هو التقى النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا 
حسمن" وقال الوضيزئ- فق الزوايد”"'" + وإستاده صخي 


.)١18/١( أخرجه مسلم برقم (5976). وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه برقم )45١7(‏ والبيهقي في الشعب (514/0) 
برقم (170). وعزاه الزبيدي كما في تخريج الإحياء 
(1547/4) للطبراني في الكبيرء وأبي نعيم في الحلية وأحمد في 
الزهد عن أسد بن وداعة مرسلا. 

(9) مصباح الزجاجة للبوصيري 1519/7. 


الأنقياء 


ورجاله ثقات». والحديث أيضاً أخرجه الطبراني في 
معجمه. وأبونعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وفيه 
زيادة» وذكره الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع”"' . 

ومعنى محموم: من حممت البيت إذا كنسته . ولذلك بين 
النبي يَكِةِ في هذا الحديث: أن النقي هو الذي لا إثم فيه ولا 
بغي ولا غل ولا حسد. 

فقلت في نفسى وأنا أتدبر هذا الحديث: ما أحوجنا لمثل 
هذا النقى في مثل هذا الزمن الذي اتصف بكثرة الخلاف 
والنزاع ارق فامتلات النفوس وأوغرت الصدورء فلا 
تسمع إلا كلمات التنقص والازدراء وسوء الظن والدخول 
في النيات والمقاصد فما هي النتيجة : 

إن شتوطيوا كد يوان أ لو لوا عضيز ب او بسو وا 
هربوا.. أو صوحبوا غدروا.. على أرائكهم سبحان 
خالقهم. . عاشوا وما شعروا. . ماتوا وما قبروا». 

إذأ فالعيجةء أصبيع المسلمون. اسيرايا << كل رين بين 


.)7591( انظر الصحيحة رقم (458) وصحيح الجامع‎ )١( 


الأنثقياء 
لَدَنِمُ َرِحُونَ 7#" لا بل كل حزب من الاخر ينتقصون. فلا 
نسمع سوى تقسيم الناس وتصنيفهم. ففرح المنافقون وهم 
لها باذرون وساقون وراعون. وصدق الله عرز وجل 
واي لولم ولا كوا لاذه يك وأضيندا 
إِنَّ َه مَمَ ألصديربت #"" . وأستغفر الله أن أعمّء ولكننا 
فتنة طمت وعمت. فأقول ما أحوجنا لمثل هذا النقى. 
فأخذت أقلب صفحات مغربو لتحي الل قوف قال جحاة 
أولئك الأنقياء وتتبع أحوالهم وصفاتهم. فوجدت العجب». 
ومن العجب الذي وقفت عليه أن من صفاتهم أنهم حرصوا - 
رضوان الله تعالى عنهم -على تنقية قلوءهم من الحقد والحسد . 

فالأنقياء لا يعرفون الانتقام ولا التشفي. ويتجاوزون 
عن الهفوات والأخطاء. 

الأنقياء يتثبتون ولا يتسرعون. 

الأنقياء سليمة قلومهم نقية صدورهم. 


)21 سورة الرومء الآية : ١‏ 
(2)9 .وو الأتفال» الآيه :5 


الأنقياء 


الأنقياء يحبون العفو والصفح وإن كان الحق معهم. 
الأنقياءصفاء في السريرة ونقاء في السيرة. دعاؤهم: 
«اللهم قنا شح أنفسناء اللهم قنا شح أنفسنا» #وَمَن يوق 
3-2 0 هم ألْمَميخُوت 006 . 
00 من المواقف التي تبرهن على ما أقول. 
رارضا اسيل ها 
على ارتياالقصص 
واعتبري بسن مضطلى 
من القرون وانقضئى 
واخشى مفاج ةالقضا 
وحاذري من أن تتخحدعي 


.4 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


الأنقياء 


لماذا الحديث عن الأنقياء ؟ 


أخيٍ الحبيب: أيها الأخ المسلم يا من نلتقي وإياك على لا 
إله إلا الله. أدعوك وأنت تقرأ هذه الكلمات. أدعوك إلى 
التجرد من الهوى وترك حظوظ النفس. تجرد من حب 
التصدر والزعامة. تجرد من التعالم» وتجرد من الكيرياء 
والغرور ومن الحقد والحسد. تجرد من كل الأمراض 
القلبية. فإنني أريدك أن تقرأ كلماتي بقلب سليم» بقلب 
ذلك المسلم الطيب التقي النقي. فأنت لقت لعبادة الله 
ومرضاته وطلباً لجناته . 

أيجوز يا أخى الحبيب لمن كان هذا هو هدفه ومقصده من 
هذه الدنيا أن يغفل عن قلبه فيطلق لهذه المضغة العنان في 
البغضاء والشحناء, والانتقام والتشفي . 

أخمي الحبيب أيها المسلم : لماذا أصبحنا نسمع كلمات الذم 
أكثر من سماعنا لكلمات الثناء؟! اذا أصبحنا نسمع 
كلحات التتفض: اكت م ستماعنا لكلجاتت: العييي؟ ! كينت 


الأتقياء 


غفلت عن هذه المضغة التي «إذا صلحت صلح الحسد كله. 
وإذا فسدت فسد الحسد كله0('" . 


21١)‏ جرزء من حديث عند البخاري برقم (؟5ه.١ه١5)‏ ومسلم 
)١1599(‏ وأحمد (5197/4 )77١-‏ وأصحاب السئن الاربعة. 


الأثقياء 


ماذا نريد؟ 


لامة الضدر: طهارزة القلب“ضفاء النفس :: كلمات 
نادرة الاستعمال وعزيزة الذكرء لا نكاد نسمعها في مجالسنا 
ومنتدياتنا. موضوعات كثيرة تلك التى نتحدث عنها لكنها 
معن غية لشن بلباين ‏ التضيحة: أو من حديث 
يشفي الغليل ويُرضي الخليل؛ أو من همز ولمز وانتصار 
للنفس . فيا من في قلبك خوف من الله عز وجل: إننا ريد 
أن نسمع كلمات الحب والإخاء؛ والصدق والوفاء. 
والنصح والصفاءء نريد أن نسمع كلمات الشكر والعرفان؛ 
وذكر الفضل والإحسان. نريد ان نسمع عن جمع القلوب». 
وعن توحيد الكلمة. وعن الإصلاح بين الناس. وكل ذلك 
وللأسف في مجالسنا عزيز. إنني أصغي سمعي لعل أسمع 
إلى العماس الأغذان: وذكز مان الآبران :فيرتد سمعى 
جانكاوس حبر ء لاما ساداقيه ولحي كل ادل فك 
يامن تقرأون كلماتي» وأملي في الله؛ ثم في مشايخي وأساتذتي 
وإخواني الدعاة وشباب الصحوة خاصة. وجميع المسلمين 


الأنقياء 


عامة؛ كلي أمل أن نبضم أنفسنا ونعرف قدرهاء وأن نحمل 
على عاتقنا نشر هذا الموضوع ‏ سلامة الصدر ‏ وإكثار 
الحديث عنه وتكراره في كل مكان وعلى كل لسان». لانمل 
الحديث عنه أبدا. بل نجعله شعاراً لنا في كل ميدان: في 
ميدان العلم. وفي ميدان البيع والشراء. وبين الرجال 
والنساء. وبين العامة والخاصة. في مدارسنا وفي جامعاتناء 
في أسواقناء في مجالسنا وبيوتنا. فلتملاً قلوبنا بخوف الله عز 
وجل. وحب الخير للاخرين» فإننا نشعر بقسوة القلب 
وامتلاء النفس. وجفاف العين من الدمع. ليكن هجير كل 
واحد منا: اللهم إني أسألك قلباً سليماً. ولنردد كثيراً وفي 
كل لحظة # وَلا تحمل ف فَلْويسَاغِلا لَلَدسَ ءَامَموأ 27 , 

هذا ما نريد. فهل نستطيع؟ لنحاول ولنجاهد أنفسناء 
فإن العلم بالتعلم. والحلم بالتحلم. ولعل هذه الأسطر 
تكون عونا لك نسأل الله العون للجميع . 
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الإأثقياء 


© عناحر هذا الموضوع: 


- ثلاثة قبل البداية . 

د القران يلاعو كك 

- صور مشرقة في عالم الصفاء والنقاء . 

- تكامل الشخصية في حياة السلف . 

- نتائج سلامة الصدر ونقاوة القلب وآثاره. 

ها انباف :انتلاء العدو بوعل القليه «وكت السييل إلى 
سلامة الصدر وتنقية القلب . 

- ثلاثة قبل النهاية . 


الأإنقياء 


ثلاثة قبل البداية 


© أما ثلاثة قبل البداية» فتنبه لها جيداء وأرعنى قلبك - 
بارك الله فيك - ْ 

فالأولى : راجع نفسك بعد قراءة هذه الكلمات». واعلم 
أن الكلام موجه إليك لا لغيرك وأرجو أن تتهم نفسك؛ 
واحسب أن الآخرين من المسلمين خير منك عند الله تعالى : 
افرب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره»”''. 
لا تنظر إلى نفسك بنظرة الزهو والفخر والارتفاع» فكم من 
مسكين خير منك عند الله وكم من عامي هو خير منك عند 
ربك ربماء بينما أنت مازلت تنظر لنفسك في عجب وفي كبر 
والعياذ بالله . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7528/4). وعند الترمذي (58014) بلفظ «كم 
من أشعث أغبر»ه وصححه الألباني في مشكلة الفقر برقم 
(6؟١).‏ 


الأتقياء 


يا أخي الحبيب: أما سمعت لقول بكر بن عبدالله المزني 
- وهو واقف بعرفة ينظر إلى الناس - لا إله إلا الله لولا أن 
فيهم لقلت قد غفر الله لهم”'' . 

يقول الذهبي معلقآ على هذه العبارة في السير”''. 
«كذلك ينبغي للعبد أن يُزْري على نفسه ومبضمها». اه. 

الأمن الثانه امك أن تاي العفلدن وبق الكل مظلات 
عزيزء والحرص عليه واجب. وبذل الأسباب إليه وسلوك 
طريقه متعين. ولكن لا تنس أن الناس بشرء وأن النفس 
ضعيفة . فلابد من الخطأء ولابد للنفس أن تتأثر فتنبه لهذاء 
وغافل الاخرين بخسة..ولهذا يفول سعية بن امشيت درحية 
الله تعالى -: «إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا 
وفيه عيب» ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. 
نا 


.)5١9/9( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)075/4( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
والبداية والنهاية لابن كت‎ .)8١/5( إفرة صفة الصموة 0 الجوزي‎ 


الأثقياء 


سام بح أخاك إذا خلط 
سن هالإصماسبة بالغلط 
إن نات يحو محا أو تشحظ 

واعالع بأئنك إن طلب 
حتت فود بيصا زفحت" القاتنطظ 

فسينق: ذا اليدى مححا تيناء: فيط 
ومن ل هالستئنى فقط 

ثالنا انوك والني ولا اللي دع 0 
لا ينافي سلامة القلب والأخذ بالظاهن ولكنه يعني 
الحيطة والحذر. فعليك أن تكون فطنأ منتبهاً. فالله سبحانه 
وتعالى يقول للمؤمنين #حَدُوا حِدْرَكُمَ #”'2 ويقول 


)٠١72/9(‏ سنة(914)ه. 

: هذه الجملة ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر‎ )١( 
سراج الملوك للطرطوشي ص56., والروح لابن القيم: ت‎ 
الخميل ضن 35 ى:بات #المرق بين سلامة القلتوالبله»:‎ 

إفه سور الماك الآية: .9١‏ 


الأنققياء 
مديخ انه« وق ال ولا قلت الس لا وار 1114 
بعد هذه الثلاثة والتي أرجو أن تنتبه لها جيداً لتراجعها 
في نفسك فكلنا بحاجة لها أقول: 
© إن القرآن يدعونا جميعاً. يدعونا في أكثر من سورة وفي 
أكثر من آية لمثل هذا الموضوع . إن قراننا هو كلام ربنا وهو 
دستور حياتناء وهو منبع صفائناء وميزاننا الذي نحتكم 
إليه عند خلافناء بل في حياتنا وأمورنا. 
وها هو القران يدعوك لبراءة القلب من الغل للذين 
آمنوا. ربا أغَفِرْ ألا وخا ال سَبَفُوا اليم وآ 
َمل في فلو بسَاغِلا َس م74" . والقرآن يدعوك فيقول: 
حُذ لوو بألْرْفٍ وَأعْرضَ عَن تهات 74" . والقرآن 
يدعوك فيقول: # فَاعَفوأ وَأضمّحوأ حَق ين اله يأرو 174 . 


.1١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 
سور اشر الا‎ 25 
159 + اشورة الأغراف» الآية‎ )9( 
.٠١89 سورة البقرة. الآية:‎ )4( 


الأنقياء 


والقرآن يدعوك فيقول: ل داعف عَنْبُم وَأصْقَم إِنَّ أله يت 
َلْمْحْسِنِيتَ #"''. والقرآن يدعوك فيقول: #وَإن 
عقوأ وتصفَحوأ وتَفْفِرُوا وإ الله عَفُورُ يحم 04"). 
والقرآن يدعوك فيقول: #وَإك لاع أي صمح ألصَّفمَ 
ابل 74" . .والقران يدعوك فقول 8 2 ول مرو 
وَمَعْوره حر ون صَدَقَةٍ بنعها أذى مد ع عله م114 , 
والقرآن يدعوك فيقول: # وَالْحكَظظِيينَ المَيْظ وَالْمَافِينَ 
عن لابين وَأَلّهُ يحب المُحسديرت 2*04. والقرآن يدعوك 


فيقول : # بَوْ لا بنقع مَالَ ولا بون إلَامنَ أ َه بقلب سَليرٍ 904 , 
وأخيراً القرآن يا أخي الحبيب يدعوك فيقول: #وَلِْحَُوأ 


3 واه الا 3 
(6) سورة التغابين» الأية: .١54‏ 
(15) .سور لحري اللي قم 
(4): :سورة البقزة) الاي 757؟, 
(8): اشعوزة أل مناخ الاي 3 
50 “ضسووة العدواف “الاي خم 


الأنقياء 


كك ع 


0 أن يَعْفرَ أَسَهُ لكر ' “رالا عبيون أن يغفر 
الله لكم»؟ بلى والله إنا نحب أن يغفر لنا ربناء قالها أبوبكر 
الصديق”” ‏ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ‏ مع سخاء نفسه 
وسلامة صدره ونصحه للآمة. فماذا نقول نحن وهذه حالنا 
مع قلوبنا؟ ! 

أخي الحبيب: هلا وقفت مع هذه الآيات دبرا 


ده و اس 


جيداً. إن القرآان يدعوك # أفلا يترون الَْرَءَاتَ أمّ عل 
قَلُوبٍ أَمَالُهَ] 04# يقث يدا عله الآيانف؟] تدبرها 
وقف معها طويلاً فكم من الخلاف يقع بيننا وبين 
أصحابناء وكم من المشاجرات والخصومات تقع بيننا 
وت 'التاسن 4 وإذا ,تسا للقران بوسدنا: هده الايات 


3 “بدووة القوؤن “الآية + 

(؟) قالها أبوبكر الصديق في قصة الإفك التي أخرجها البخاري برقم 
)1١58١ .41700(‏ وانظر أطرافها فيه (5097). ومسلم (17100؟) 
والترمذي برقم )١80(‏ وانظر السيرة لابن هشام (5/ 25919 
)"٠١1/‏ وزاد المعاد (/ 508). 

16 “سور سد الح 0 


الأنتقياء 


0 0 قوله : 00 
فما أعظم هذا الأجر فهو من مالك الملك جلا وعلا. فلما 
تحرم نفسك هذا الأجر؟ ! ! 


الأذقياء 


صور مشرقة فى عالم الصفاء والنقاء 

لبك مفجاتة الشاونة «والظريع لق كته النبير 
والتراجم. فوجدت عجباً! فيعلم الله إن العو ليم 
والإنسان يقرأ مثل هذه المواقف. ياللعجب! أهؤلاء 
بشر؟!! ما أنقى قلوبهم؟! وأين قلوبنا من هذه القلوب؟ ! 

وقبل أن أبدأ وإياك بذكر هذه الصور لا تنس أن من أراد 
و سس ا د رو اودر 
فلينظر أولاً إلى سيرة النبي مد مع الناس يجدها مليئة. 
بل يجد هذه الدرجة بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدرجة 
لالحد زا ل 1 
- ثم تعال للصورة الأولى : (وهي التي لا تطاق) . 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس قال: كنا 


سا مع النبي ‏ تٍ - فقال: يطلع عليكم الآن رجل من 


)١(‏ انظر الشمائل المحمدية للترمذي. وأخلاق النبي بط لأي الشيخ 
الأصبهاني. والشفا للقاضى عياض . وغيرها. 


الأثقياء 
771777 11771 قت لس ا و لا 


أهله الجنة» . فطلع رجل من الأنصار تنطف حيته من وضوئه 
وقد علق نعليه بيده الشمال. فلما كان من الغد قال رسول 
الله يقي مثل ذلك. فطلع الرجل مثل المرة الأولى. فلما 
كان اليوم الثالث قال رسول الله يت مثل مقالته أيضاً. 
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام رسول 
الله - ِْةِ - تبعه عبدالله بن عمرو ‏ أي تبع الرجل - فقال 
فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثأء فإن رأيت أن تأوينى إليك 
حتى تمضى. فعلتُ. قال الرجل: نعم. قال أنس : فكان 
عبدالله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث. فلم يره يقوم 
من الليل شيئأ غير أنه إذا تعار (تقلب على فراشه) ذكر الله 
وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبدالله: غير أنيٍ لم 
أسمعه يقول إلا خيراً. فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن 
ولا هجره ». ولكن سمعت رسول الله - يلة - يقول لك 
ثلاث مرات: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة'. 


الأنتقياء 


عملك فأقتدي به. فلم أرك تعمل كبير عمل . فما الذي بلغ 
بك ما قال رسول الله - يَكِةٍ -. قال أي الرجل -: ما هو إلا 
مارأيت. قال عبدالله : فلما وليثٌ دعاني فقال الرجل: ما 
فو إلامااوأيت غير أن .لا أجد في :نفسئ لأحن:من المسنلمين 
عشَاء ولا أحييد بدا عإى:عوين اعلا واانه إقاد: قال عبد الله : 
فهذه التي بلغث بك. وهي التي لا تطاق»”'" . 


)١(‏ رواه أحمد )١17/7(‏ وفي الفتح الرباني .)5794/١7(‏ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة ص ”591 برقم (857) والزهد لابن المبارك 
ص .74١‏ وعبدالرزاق )187/١١(‏ والطبراني في مكارم 
الأخلاق برقم (77). والبزار كما في كشف الأستار (409/5) 
)١1181(‏ والبيهقي في الشعب (5554/6 516). وانظر مجمع 
الزوائد. قال المنذري في الترغيب (/ 059) ءت: «عمارة»: 
«إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم والنسائي». وقال 
العراقي في تخريج الإحياء (1875/4) برقم (5914): «رواه 
أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين». وأعله الحافظ المزي في 
تحفة الأشراف .)593/١(‏ وكذا ابن حجر في النكت عليها إذ 


قال : (وقد ظهر أنه معلول». 


الأثقياء 


فال ابنن كنن::بززواه:التجناتى ف #السنوم والليلنة عنين 
سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر به. وهذا إسناد 
صحيح على شرط الصحيحين, لكن رواه عقيل وغيره عن 
الزهري عن رجل عن أنس . فالله أعلم”"' . 

أسمعت أيها الأخ الحبيب: «غير أني لا أجد في نفسى 
لأحد من المسلمين غشاً» ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله 
إياه» . 

إن قلب المؤمن المطمئن بذكر الله. النابض بحلاوة 
الإيمان. لا يحتمل أبداً أن يحمل بين جنباته حقداً على أحد 
من المسلمين. إِنَ من كان في قلبه إيمانٌ صادقٌ, لا يحتمل 
نذا :أن بحمل حقداً على أحد من إخوانه . أرأيتم معاشر 
الإخوة: كيف أن تنقية القلب». وتنقية الصدر من الغل 
والاحقاة وانلميق ‏ زالمسكن المسلين» كبقه كان ميا 


أما تعيين الصحابي ففيه كلام طويل يراجع تخريج العراقي 
السابق. وكتاب الرسول المعلم ص ٠لما‏ - اما لأبي غدة. 
5 'تفسير :ابن كقير (11//6ه)ن .سورة لكر الايقتة بو 


الأثقياء 


لدخول الجنة. هذا الرجل لم يكن يقوم الليل» ولم يكن له 
كبير عمل ولكن العمل الذي كان سبباً في دخوله الجنة : 
هو أنه لا يجد في نفسه حسداً لأحد. وليس في قلبه غشٌْ على 
الجد :م المسلمين: الله أكبر! متى تتحقق هذه الصفة في 
المسلم الذي يركع ليله ونباره طالباً مرضاة الله وطالباً جنان 
الفردوس! أين العبّاد؟ أين الزُّهَّاد من هذا الفعل؟ كم 
نجاهد أنفسنا على الصلوات والصدقات والصيام وغيرها 
من الأعمال والعبادات. ولكن الأمر ليس بكثرة صيام ولا 
صلاة ولا صدقة. إنما بشيء وقر في القلب: الصدق مع 
الله وسلامة الصدرء وتنقية هذا القلب من الغل والحقد 
والفكن اللمستلمين: 


الأنقياء 


الصورة الثانية: 
(أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم؟) 


أخرج أبوداود في الأدب باب: في الرجل يحل الرجل قد 
اغتابه؛ والطبراني في مكارم الأخلاق باب: فضل كظم 
الغيظ. وأخرجه أيضاً ابن السني في عمل اليوم والليلة 
باب: ماذا يقول إذا أصبح . ثلاثتهم من حديث قتادة عن 
أنس أن رسول الله َلْهِ قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن 
قال: «رجل كان إذا أصبح يقول: اللهم إني قد وهبت نفسى 
وعرضي. فلا يشتم من شتمهء. ولا يظلم من ظلمه. ولا 
يضرب من ضربه» هذا لفظ الطبراني وابن السني وهو 
ضعيف. وأخرجه أبوداود من وجه آخر موقوف على قتادة . 
وأخرجه البخاري أيضاً في التاريخ في ترجمة محمد بن عبدالله 


الأثقياء 


العمي”'" . وقال اين ات «وقل أخر جه بويك البزار 


)01( لهذا الحديث أربع طرق : 
الأول: ما رواه أبو داود برقم (1841) والعقيلي 97/14 من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت - أي البناني - عن عبدالرحمن بن 
عجلان مرسلا . 
“الغا : مارواه أو داود برقم (485)) من طريق عمر عن قتادة 
من قوله. 
الثالث: ما أخرجه البخاري في تاريخه )١7377/١(‏ والعقيلٍ 
(98/5) والبزار من طريق محمد بن عبدالله العمي ثنا ثابت عن 
أنس مرفوعا. 
- الرابع : ما أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق برقم (01) وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (15) من طريق عمران عن قتادة 
عن أنس مرفوعاً. 
قال أبو داود في سننه : وحديث حماد أصح . يعني الطريق الأول. 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار ؟/ 7905: فتحصلنا من ذلك على أن 
الطريقين الموصولين (يعني الثالث والرابع) شاذان» وأن المحفوظ عن 
قتادة مقطوع (أي الطريق الثاني) وعن ثابت مرسلا (أي الطريق الأول) . 
(؟) تنبيه: القائل هنا: ابن حجرء وقد ذكرته في الشريط من قول 
البخاري. وهو سهو مني لتداخل الكلمات. نبهني إليه أحد 
الإخوة الفضلاء جزاه الله عني وعن المسلمين خير الحزاء . 


الأنثقياء 


2 مسندهة والعقيل - ىق فْ الضعفاء - وكذلك الساجى 
والبيهقي في الشعب"١2.‏ وقال الألباني في الإرواء عن هذا 
الحديث : «والمحفوظ عن قتادة . وإسناده صحيح إلى قتادة)7") 
1 . 1 حلا . 8 إفرة 
لم ذكره في صحيح أبي داود وقال : ااصحيح مقطوع) ؟* 
أرأيت صفة أبي ضمضم هذا. اسمع ماذا قال عنه ابن 
فقال: والسابعة: الحود بالعرض . كجود أبي ضمضم من 
الصحابة - رضى الله عنهم ‏ كان إذا أصبح قال : اللهم لا 
مال لي أتصدق به على الناس» وقد تصدقت عليهم بعرضي» 
فمن شتمني أو قذفني فهو في حل . فقال النبي كَليْةِ: «من 
سلامة الصدر وراحة القلب من معاداة الخلق ما فيه ., 


.)”94 نتائج الأفكار (؟/‎ )١( 

(؟) إرواء الغليل للألباني (م/ ؟3). 

ف صحيح 5 داود (“/ 974). 

(4) في المدارج  59/5(‏ 590)ات: الفقي . 


الأذقياء 


الصورة الثالئه: 
(ما عندي إل عرضي) 


وقد أخرج هذا الحديث البزار كما في كشف الأستار في 
كتاب الزكاة باب: فيمن تصدق بعرضه. وانتبه أيضاً 
للترجمة «باب: فيمن تصدق بعرضه». أخرجه من حديث 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. عن أبيه.ء عن جده. أن 
رسول الله يليه حث يومأ على الصدقة. فقام علبة بن زيد. 
فقال: ما عندي إلا عرضي - فإني أشهدك يا رسول الله أن 
تصدقت بعرضي على من ظلمني ثم جلس . فقال رسول الله 
ييه : «أين علبة بن زيد»؟ قالها مرتين أو ثلاثأ. قال: فقام 
علبة . فقال: «أنت المتصدق بعرضك قد قبل الله منك)170' . 


)١(‏ كشف الأستار )150/١(‏ برقم (408) والخطيب في الاسماء 


المبهمة ص 575 برقم )١١48(‏ والمستفاد لابن العراقي /١(‏ 005) 
برقم )١869(‏ والإصابة لابن حجر .)001١/5( .)١١5/5(‏ 


الأتقفياء 


قال الهيئمى": اازواه البزان وفية كثرين عبدالله .وهو 
جات اربوا يفا واه لبور فق لديف فزاالم مرك التو + 
عن علبة بن زيد قال: حث رسول الله يَطلٍِ على الصدقة. 
فقام علبة فقال: يا رسؤل الله: حثثت على الصدقة وما 
عندي إلا عرضى . فقد تصدقت به على من ظلمنى . قال : 
تأغرضن عق خلينا كان الوم التاق قال أبن تخلية يزخ 
زيدء أو أين المتصدق بعرضه. فإن الله تبارك وتعالى قد قبل 
ذلك منه)”''. أو نحو ذلك. وهذا أيضاً قال عنه الهيثمي : 
الرواه البزار وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو 
ضعيف» . كما في مجمع الزوائد. 

ولحديث علبة شاهد صحيح إلا أنه لم يُسم فيه. ذكره ابن 
حجر في الإصابة (7/ 22٠١‏ من طريق ابن عيينة» عن عمرو 
بن دينارء عن أبي صالح. عن أب هريرة «أن رجلاً من 


)١(‏ مجمع الزوائد (5/ .)١١4‏ والصواب أنَّ «كثيراً» هذا متروك كذّبه 
الشافعي وأبوداود وابن حبان. 
(؟) كشف الأستار /١(‏ 420 -557) برقم (409). 


الأتقياء 


المسلمين قال: «اللهم إنه ليس لي مال اتصندة به وإنفٍ 
جعلت عرضى صدقة». قال: فأوجب النبى يكِْةِ أنه قد غفر 
ل ١ ١‏ 

إذاً: فانظر لحال صحابة رسول الله يلخ هذا 
يتصدقون بأعراضهم ‏ رضوان الله تعالي عليهم ‏ يعفون 
ويصفحون عمن سبهم او شتمهم او ضربهم أو اغتاءهم او 
ذكرهم في شىء لا يرضونه. فماذا نقول عن أنفسنا أيها 


الاحبة. 


)١(‏ قال ابن عبدالبر في الاستيعاب )١١57/54(‏ ببامش الإصابة: أظنه 
أباضمضم قال ابن حجر: وما توهماه 5 ابن عبدالير والحاكم 
أب وأحمد - من أن الصحابي قِ حديث أبي هريرة هو أبوضمضم 
خطأ. بل هو علبة بن زيد الأنصاري. 


الإأثقياء 


الصورة الرابعة: 
(بئس ما قلت,ء والله ما نعلم إلا خيرا) 


هذه المقالة قالها معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ دفاعاً عن 
كسيدين عاناف لق قلي كله عه عرو واسوللن كال كمي با 
بلغ النبي مَقْةِ تبوك ذكرنيٍ وقال ما فعل كعب؟ فقال رجل 
من قومى: خلفه يا نبى الله برداه والنظر في عطفيه. فقال 
باذ بن زرح وكا دار | سعد «بئس ما قلت والله 
ما نعلم إلا خيراً»”'' . 

أسمعت هذا الموقف. لقد كان بإمكان معاذ رضى الله 
عله الندكوك تالابا أنام ومنول أنه عله ول يعيب عليه اللين 
ةْ سكوته؛ ولكنه أعلن الحق الذي امتلأ به قلبه. لم يطق 
معاد أن يسمع هذه الكلمات بأخيه كعب. فأعلن الحق 
)1١(‏ هذا جزء من حديث كعب بن مالك في مخلفه عن غزوة تبوك 


حديث ركم (/3372010). 


الأتققياء 
ل ا ل ل تت 2 ا 1 ا قر الكت ليع لا يل 


الذئق فى قلبة انتضارا لكعن ين مالك :رهن الله عنتما 
جميعاً - إنه الدفاع والذب عن عرض أخيه؛ فمن منا وقف 
مثل هذا الموقف؟ كم نسمع في مجالسنا وفي منتدياتنا من 
يذكر فلاناً وعلاناً من إخوانئا من المسلمين تمن يصلٍ ويصوم 
ويشهد ألا إله إلا الله. نسمع الكلمات التي تذكر في 
عرضه. فمن منا وقف مثل هذا الموقف؟ بل ربما أن البعض 
يتلذذ بالسماع. ويأنس بمثل هذه الكلمات - عياذاً بالله ‏ 
ولكن صحابة رسول الله تربوا على هذا المنهج؛ إنهم سمعوا 
رسول الله بكي يقول: «كل المسلم على المسلم حرام : عرضه. 
ودمهء وماله"''. فعلموا حرمة ذلك. وعن أب الدرداء 
أيضاً عن النبى يَقِيْةَ قال : «من رذ عن عرض أخيهء رد الله 
عن وبعهةالنار يوم القنامة كما أخربعه الترملى”؟ ف سشقة 


.)5314( رواه مسلم‎ )1١( 
وقال حديث حسن قال الالجاق»‎ )١97١( (؟) رواه الترمذي برقم‎ 
وهو كما قال (إن شاء الله" غاية المرام ص 747 وصححه في‎ 


الأتقياء 
نح وو و ون ب 2727 7 15922222137 ام و3 و اووس 


في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الذب عن المسلم. 
00 

- واسمع لهذا الموقف» قال حنبل بن إسحاق: سمعت 
ابن معين يقول: رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه 
افيا شيوخ. فلان رافضي وفلان كذا ووكيع رافضى. 
فقلت ‏ أي يحيى بن معين ‏ لمروان : وكيع خير منك. قال 
مروان: مني؟! ‏ استفهام تعجب- قلت: نعم. قال: 
فسكت. ولو قال لي شيئأً لوثب أصحاب الحديث عليه. 
قال أي يحيى -: فبلغ ذلك وكيعاً فقال وكيع: يحيى 
صاحبنا. وكان بَعْدَ ذلك يعرف لي ويرحب”'' . 

انظر أثر الدفاع عن العرض في قلب وكيع ‏ رحمه الله 
تعالى - أصبح يحيى بن معين حبيباً إلى قلبه؛ أصبح يرحب به 
كثيراً. هكذا يكون جمع القلوب. هكذا إذا أردنا أن نحبب 


)١(‏ صحيح الترمذي )18١/5(‏ للالباني. 
(؟) ميزان الاعتدال (977/4). وسير أعلام النبلاء )١554/9(‏ 
وعزاه محفقه إلى تاريخ بغداد /١‏ ٠/ا5.‏ 


الأتقفياء 
وقح ل ا ل لح لي ا يد ممم حي ا اي 27 2 7 ا للم 


النفوس بعضها ببعض . هكذا إذا أردنا أن نرص الصفوف 
في وجوه أعدائنا. أن يعلم كل فرد منا أنه محام عن أعراض 
إخوانه المسلمين في كل مكان. في أي مجلس كان وأمام كائن 
من كان مهما بلغ من المرتبة والشرف. مادام أنه تجرأ على 
عرض أخ من إخواننا المسلمين. يجب أن أقف وأذب عن 
عرض هذا المسلم. هكذا يكون الإنسان محبوباً عند الناس» 
لاء بل هكذا يكون محبوبأ عند الله قبل كل شىء» ومن أحبه 
الله أحبه الناس . 


الأثقياء 


الصورة النامسة: 
(سررتيني سرك الله) 


ذكز الذهئ "ف السن ده العوف »يق الخارث أنه 
قال : موحت عانكة تقول: دعتني أم حبيبة - أي زوجة 
رسول الله يَقِية عند موتها - فقالت: قد يكون بيننا ما يكون 
بين الضرائر فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت ‏ أي 
عائشة ‏ غفر الله لك كله وحللك من ذلك فقالت أم حبيبة : 
سررتيني سرك الله. تقول عائشة: وأرسلت أم حبيبة إلى أم 
سلمة . فقالت لها مثل ذلك”'' . 

انظر تصافي القلوب بين أمهات المؤمنين». ما أحلى هذه 
القلوب إذا اجتمعت على المحية.ء وحرصت على تنقية 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)5١8/5(‏ 


برفة " 


الأنقياء 


القلوامية انقلا واكم و اليل : 

أقول: كم نشمع نساءنا يتحدثن في المجالن عن فلانة 
00 ولزييا كالكدلها كن من السب والشتم - عباذاً 

- إنها تتكلم عن مسلمة. وعائشة رضي الله عنها لما 

5 إلى رسول الله يِه بيدها فقط عن صفية أنها 
قصيرة. قال: «ألا إنك قلت كلمة ‏ أو فعلت فعلا ‏ لو 
مزج بماء البحر لمزجته'''». فقط تعني أنها قصيرة. فهلا 
تنبّه لهذا الأمر نساؤنا فكم من ن الحسنات تذهب» وكم من 
السيئات تكتب في مثل هذه الكلمات؟! ! 


)١(‏ رواه أبوداود برقم (18175) والترمذي برقم )١0١5(‏ وأحمد 
(189/5) وصححه الألباني في غاية المرام رقم (417) وني 


صحيح الجامع . 


الأتقياء 


الصورة السادسةه: 
(إذن تقع في الشغل) 


صورة قصيرة لكنها كبيرة المعاني. قال رجل لعمرو بن 
العاص ‏ رضى الله عنه -: «والله لأتفرغن لك» .4‏ يعني 
بالكيد والتشفي والانتقام وغير ذلك - فماذا كان رد عمرو؟ 
فقال عمرو بن العاص - بذكائه وعقله -: إذن تقع فِ 
الشغل ‏ إذن تقع في الشغل". 

ولائنك أن قول عمرؤ .هو الضوات.: #ومن نَوّْتَ 
لَحِكحَةٌ عند أو حرا كيرا 2104. كم نحب أن نسمع 
مثل هذه الكلمات. إذن تقع في الشغل»؛ لأن القلب الذي 
امتلأ بالحسد والانتقام من الناس وتتبع زلاتهم. والتشفي 
منهمء قلب مشغول دائماً. أما القلب السليم الذي امتلا 


11 “سؤوة البقرة) الآئة 3907 , 


الأثنقياء 


بسلامة الصدر. وحب الناس وجمع القلوب. فهو لا يفكر 
إلا فيما ينفعه: كطلب علم. أو عمل خيرء. ونحوهما. أما 


الأثقياء 


الصورة السابعة: 
(ما عرفني إلا أنت) 


أيضأ موقف قصير ولكنه كبير بمعانيه» في سيرة سالم بن 
عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهم ‏ أن رجلا زاحمه في منى - 
وأنتم تعلمون حال الناس في منى كيف يكون؛ وكيف تبلغ 
النفوس مبلغها في مثل هذه المواقف نظراً للزحام الشديد ‏ 
اشيم لسرم سردم 
علامة التابعين ‏ رضى الله عنه ‏ فقال الرجل لسالم: إنني 
لأظنك رجل سُوءٍِ. فبماذا أجاب سالم رضي الله عنه؟ 1 
كلمتين. قال: ما عرفني إلا أنت''". سبحان الله! هكذا 
كان إزراؤهم بأنفسهم ب رضوان الله عليهم - مع سعة 
علمهم؛ وكثرة عبادتهم.ء وجهادهم؛ وكثرة خوفهم 


.)9١0 /0( صمة الصموة لابن الحوزي‎ )١( 


الأثقياء 
حسمي ل ل كح لك لحك يا ل لي ا 22 2 22322322 222 ان 


وبكائهم من الله جل وعلاء فا نحن فالله المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله فلو ركعنا ركعة. أو دمعة العين 
دمعةء لرأينا أنفسنا أزهد الزهاد لا إله إلا الله! «ما عرفنى 
إلا أنت» رحمك الله يا سالم . 


الأتقفياء 


الصورة الثامنة: 
(ماجية انك لول ٠»‏ 


إسماعيل 556 سماد الله عنه قال - 

الذهبي عو كان كبر من أصحابه يقولون له-أ 

للبخاري -: إن بعضص العامن يمع قيلنة ىلو قيلت هذه 
الكلمة لأحدنا ماذا سيقول؟! ربما يُبادرء ويقول مباشرة 
ماذا يقولون؟ ومتى؟ ومن هم؟ - أما الإمام البخاري ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ لما قيلت له هذه الكلمة (إن بعض الناس يقع 
فيك)» قال: #إِنَّ مَبْدَ َلسَيِطن كان صَعِيفًا4” ""» ويتلو أيضاً 


200 سورة قاطر. الآية : و 
(؟) سير أعلام النبلاء (471/15). 
فوة سورة النساء. الآية : 31 


الأنثقياء 
-بب93 2 00072777772 000 


قوله تعالى : «وَلَايحييٌ الْمَكرُ تلام 204. هذا والله 
ا ار ل 0 
النشينةومة .يوت هذه الدكينة ؟ 1و رذلك 13 قلنا للناسن 
تعلموا واقرؤوا في سير الرجال واستفيدوا منها. رأينا كثيراً 
منهم يعرض عن هذاء وما علم أولئك المساكين أن في النظر 
لحياة الأولين وتراجمهم حياة للقلوب. فإذا سمعت الناس 
يغتابونك» أو يذكرونك بسوء فأنت أعلم بنفسك, وأعلم 
بما بينك وبين الله جل وعلا. فاعف عنهم واصفح. 
0 0 ومن كاد لك. فإن الله تعالى يقول: 8 ولا 
20 كي التو لاحك 4 . 

ا 
على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟! فقال 
البخاري: قال النبى كَل : «اصيروا حتى تلقوني على 
اللوضر »0 ...ؤقال أنضا وقال,رسو ناش كله :امن معاعل 


.4 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
- (؟) رواه البخاري برقم (.مع) وأطرافه في (745) ومسلم برقم‎ 


الأذقياء 


ظالمه فقد انتصر"'' . إنه ‏ رحمه الله لا يفكر بمجرد الدعاء 
الأنقياء ورحمهم الله رحمة واسعة . 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (7007) وضعفه الألبانٍ في الجامع الصغير 
وعزاه إلى السلسلة الضعيفة له (8895). 


الأنقياء 


الصورة التاسعة: 
(إن كنت صادقا فغفر الله لى) 


ذكر الذهبي في السير”'' قال: عن أبي يعقوب المدني أنه 
قال: كان بين حسن بن حسن. وبين علي بن الحسين ‏ يعني 
زين العابدين - بعض الأمر. فجاء حسن بن حسن إلى علي 
بن الحسين زين العابدين» وهو جالس مع أصحابه في 
المسجد. فما ترك حسن شيئأ إلا قاله له. - يعني ما ترك سبأ 
ولا شتما إلا قاله لزين العابدين وهو جالس مع أصحابه - 
قال - أي أبي يعقوب المدني ‏ قال: وعلى ساكت . فانصرف 
حنين : فلما كان من :اللل ار زين العابدين - 
ذهب إلى حسن بن حسن في الليل فقرع عليه بابه. فقال له : 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (7917/5) وعزاه محققه إلى تاريخ دمشق لابن 
ماكز 


الأنثقياء 


يا أخي إن كنت صادقاً فيما قلتَ لي» فغفر الله لي» وإن 
كنت كاذباً فغفر الله لك. السلام عليكم . 
هذا الموقف! وهل انتهى؟ لاء فانظر لنتيجة الصير 
وحسن الخلق» قال: فإذا بالحسن يتبعه ويلزمه من الخلف. 
ويبكي بكاءً شديداً حتى رثى زين العابدين لحاله. فقال 
الحسن لزين العابدين: لا جرم لا عدث في أمر تكرهه فقال 
زين العابديق ؟ وأنف ويخل عا قلت ل 
إذا تناج رفي فؤادك مرة 
أفحران تتاعييد لتلا نت الآحل 
وإذا ممست بأمر سوء فاكئد 
وإذا ممت بأمرخير قافعمل 
إنه الصبر أيها الأحبة؛ إنه هضم النفس حتى ولو كان 
الحق معهاء هكذا صفة الرجال وهكذا من أراد العلياء وعزة 
النفس . 
طلقت تطليق الشلاث رغائبيى 
اش شك الك 0 


الأثققياء 
ل لي لت لاير7 ا ب 2 ا س]ىلدلاآ 5 70 1 ليا الي 2 لا ا ا لضت عت كصوا) 


وانظر أيضاً لإنصاف الذهبي ‏ رحمه الله تعالي ‏ لابن حزم 
عندما ترجم له في السير''. قال الذهبي عن ابن حزم: قد 
أخذ المنطق أبعده الله من علم. عن محمد بن الحسن 
المذحجي. وأمعن فيه فزلزله في أشياء. ولي أنا ميل إلى أبي 
عيرق لعيع "ل الداريك لصحم ووتعو فيس وإن كيت ا 
أوافقه في كثير ما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في 
الأصول والفروع. وأقطع بخطئه في غير ما مسألة؛ ولكن لا 
اكفره ول أخلله وأرعكو. له العفو -والسناعة و السيلية: 
وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه. 

هكذا يكون المؤمن الذي يأتمر بأمر الله « وَإِدَا لسر مَأَعَرِلوأ 
وَلَرَ ان ذا مون #” '"2. فهل سمع شبابنا مثل هذا الموقف. 
وهل اقتدى شبابنا غفر الله لنا ولهم بسلفنا الصالح - 
رضوان الله تعالى عليهم - 

اا السيافب انا المتلمون: 


.)5١5-750١/14( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
” (؟) سورة الأنعام. الآية:‎ 


الأنثقياء 


لا تبخسوا جهود بعضكم بعضاًء ولا تحقروا أعمال 
بعضكم لبعض» فكل منكم على تغرء وكل منكم على خير؛ 
والميدان يتسع للجميع. بل هو بأمس الحاجة لكل عمل. 
لكل كلمة طيبةء لكل جهد وافق الكتاب والسنة. فهلا 
وهنا وهف ” 

وانظر لهذا الموقف أيضاً وتدبره جيداًء فكم نحن بحاجة 
إليه . قال الذهبى : قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد: هذا 
كتبته من حفظي وغاب عن أصلي : أن عبدالله بن عبدالعزيز 
الغمرئ الابيد كنت إل الك غضة عل الاتقراد العم 
فكتب إليه مالك : أن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» 
فرب رجل فتح له في الصلاة» ول يفتح له في الصوم» وآخر 
فتح له في الصدقةء ولم يفتح له في الصوم. وآخر فتح له في 
المهاذج 15 فنشر العلم أفضل أعمال البرء وقد رضيت بما فتح 
لى فيه» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه؛ وأرجو أن 
يكون كلانا على خير وبر'") 


.779 تاريخ الإسلام للذهبي حوادث (11/1 - 180) ص‎ )١( 


الأذقياء 


فياشباب الأمة : 

نحن بحاجة للجميع» فهذا يحفظ القران ويعلمه. وهذا 
يطلب العلم وينشره. وهذا يعظ الناس في المساجد 
والقرى» وهذا ينكر المنكرات في الأسواق وفي الأماكن 
العامة + وهذااغل مقرةة بوذا يقلهة» والاعريمالةء:وهذا 
بتوزيع الشريط والكتاب. وذلك بتوزيع الطعام واللباس». 
وهذا بالرحلات والمخيمات» وهذا بالدعوات الصادقات . 
ولا يخلو الجميع أبداً من خطأ و«كل بني آدم خطاء. وخير 
الخطائين التوابون»"'2. فهذا يصحح لهذا وهذا يوجه 
هذاء وهذا يعين هذا بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة مع 
التماس الأعذار والعفو والصفح. هكذا يجب أن نكون. 
وهكذا يجب أن نتعامل؛ بل يجب أن ننشر في مجالسنا 
ومنتدياتنا هذه المفاهيم لدى الكبار والصغار والرجال 


)١948/8( هذا حديث أخرجه الترمذي برقم (899١؟) وأحمد‎ )١( 
والدارمى (0*7/1”) أربعتهم من‎ )551١( وابن ماجه برقم‎ 
حديث 506 وحسله الألباني في الجامع الصغير وف المشكاة.‎ 


الأثقياء 


والنساء شرق أعداء الإسلام بتراص الصفوف وبجمع 

فإن قال قائل: لا. فنقول: لعن عر در 
خيراً أو اصمت . واعلم يا أخي الحبيب : «أن المسلم: من 
سلم المسلمون من لسانه 000 0 
لسانك ويدكء واتركهم يعملون. كل بما يستطيع» فالله 
جل وعلا مطلع على عباده. وهو وحده يعلم ما تكن 
القلوية: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )1584.١١(‏ ومسلم برقم )5١(‏ وأحمد 
(/* ا ”ولق */ )١105‏ عن أنسء وعبيدالله بن عمرو. 


الأذقياء 


الصورة العاشرة والأخيرة: 
(لعلهم قد حطوا رحالهم فى الجنة) 


قال أبوالربيع محمد بن الفضل البلخي: سمعت يحيى بن 
معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في 
الجنة من أكثر من مائتي سنة . قال ابن مَهِرَوَيه : فدخلت على 
عبدال رحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح 
والتعديل. فحدثته بهذا. فبكى وارتعدت يداه حتى سقط 
الكتاب من يده وجعل يبكى ويستعيدني الحكاية”' . 

سبحان الله واله: ذا العين لعدم وتعن نثر امكل هذه 
المواقف. بكى رضى الله عنه وأرضاه لماذا؟ يقول الذهبى 
بعلن عل هذا الو نت اأضنانه بعال “ظرين الوشدك. تدرف 
العاقبة» وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح 
لدين الله والذب عن السنة».1. ه 


.)40 /11١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الأثقياء 
لْا70ت7707لا؟ااببالا؟ا7ا7ببييي يي يي ييييييرييييي؟ي7ي7؟ييي يري 


وهذا مطلوب منه يؤجر عليه. ومع ذلك ترتعد يداه. 
ويبكي - رضي الله تعالى عنه ؛ لأنه تكلم في رجال لأمر 
واجب . فماذا نقول ونحن في المجلس. بل ربما في الساعة 
الواحدة نتكلم عن عشرات الناس . ماذا نقول ونحن نسمع 
كثيراً من إخواننا ‏ عفا الله عنهم وغفر لهم - وما يذكرونه في 
كثير من المشايخ والعلماء وطلبة العلم والصالحين؟! سبحان 
الله ما وجدنا إلا هؤلاء نخوض في أعراضهم ونتكلم 
عنهم؟! أين أنت عن المنافقين, وأين أنت من اليهود ومن 
النصارى» وأين أنت من أعداء الدين الذين يكيدون للدين 
ليلا وهاراً. 

رحم الله ابن المبارك يوم أن جاءه ذلك الرجل فذكر له 
قولاً في إخوانه. فقال له ابن المبارك: «عجباً سلم منك 
اليهود والنصارى., ولم يسلم منك إخوانك» كلمات تكتب 
بمداد الذهب . 
وإذ! #ستساتئيية التننسسوس كبتار 

تبتفي مرادهالأجسام 


الأذقياء 


© تكامل الشخصية فى حياة السلف رضوان الله تعالى 
عليهم : 
في العنصر السابق تكلمنا عن صور ومواقف متناثرة . 
وإليك في هذا العنصر وقفة سريعة لحياة علمين فاضلين . 
فإذا نظرت لحياة هؤلاء الرجال وجدتها مدرسة في جميع 
الجوانب: في العلم. في الجهاد. في الأمر بالمعروف والنهي 
0 في العبادة. في الحرص على النوافل, في الخوف 
من الله فى الزهد.ء فى : في الورع. قٍ التواضع ء ف حسن 
9 كلاقم 
وانشر مآثرهم فالباب متسع 
نُحسب في القدوات والسادات» والله وحده أعلم بسرائرنا. 
تعجته” بأقوالنا' وأفعالنا: وأحوالنا. :وانتضارنا- لأنقسنا 
وتصدرنا وعجبنا بذواتناء وإذا وقفت مع حالنا مع النوافل 
والطاعات؛ أصابتك الحسرات والآهات. وقل مثل ذلك في 


الأإأنثقياء 


طلبنا للعلم. وفي أمرنا ونبينا للمنكرء وإهمالنا لقلوبناء 
- على الآخرين وجرحهم ونبزهم. وأستغفر الله أن 
١‏ عمم. ولكن 0-1 فتتحنا لسع تافسحيية 

ا َه 2004. « إن أَرِيِدُ إلا آلإِصِكمَ ما 
سْمَطَعَتُ وما يقت إلا ص74" . 

أخى الحبيب : 

نعل شود وإنالهاللطل وببانت ع ساكنة العنزن قط 
وطهارة القلب في حياة هذين الرجلين في أكثر من موقف في 
حياتهماء إنهما: الإمامان أحمد بن حنبل» وابن تيمية - 
رحمهما الله تعالى ‏ جميعاً. ففي حياتهما مَثَلّ أعلى للعاملين. 
والدعاة المصلحين. والعباد المخلصين. فمع كثرة الأذى 
لهما والنيل منهما وسجنهما وجلدهماء والتعرض للفتن. 
بل وللتكفير والتفسيق والتبديع ‏ عياذاً بالله - ومع ذلك كله 
فاقرأ وتفكر لتعرف مَنْ أنت أبها المسكين» اقرأ وصارح 


(6)1 سورة الملئز» الآية رم 
(؟) سورة هود الآأية: 88. 


الأثقياء 
2222-2-25 سحي ا جع يج يه 2 222222225 1222 727 2 2 25 


نفسك وكن لها من الناصحين» فأنت إذا رماك أحد بتهمة 
ماتركت صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرتها في قائلك . 

ذكر عبدالغني المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد”'' بسنده 
إلى أبي على حنبل قال: حضرت أبا عبدالله ‏ أي أحمد بن 
حنبل - وأتاه رجل في مسجدنا وكان الرجل حسن الهيئة 
كأنه كان مع السلطان. فجلس حتى انصرف من كان عند 
أبي عبدالله. ثم دنا منه؟ فرفعه أبوعبدالله لا رأى من هيئته . 
فقال الرجل يا أبا عبدالله اجعلني في حل. قال أحمد: من 
131 كاله كتف افر أ ووم فريك درن تدرا 
تكلمث إلا أني حضرت ذلك. فأطرق أبوعبدالله» ثم رفع 
رأسه إليهء فقال: أحدث لله توبة ولا تعد إلى مثل ذلك 
الموقف. فقال له: يا أبا عبدالله أنا تائب إلى الله تعالى من 
السلطان. قال له أبوعبدالله : فأنت في حل وكل من ذكرني» 
إلا مبتدع. قال" ابوعيدان وقد فلت أذا استحاق ”7 ْ 


.١5١ - ١909 محنة الإمام أحمد. لعبدالغني المقدسيى ص‎ )١( 
- (؟) أبو إسحاق: هو المعتصم خليفة المسلمين وقد أذن بضرب الإمام‎ 


الأنقفياء 


سح نر له او ل 


0 ورأيت 1 يقول : رك ور أ 
2 ون أن يَغْفْرَ أله لكر 2374 وأ ل د 
قضية مسطح . ثم قال أبوعبدالله: العفو أفضل”"'2. وما 
سنا د يه جرس سن ب ل م + 
عنهء فيغفر الله لك كما وعدك». 

أيبالاخ: 

سمغت أجدا قال شف فقولا او مس آذالدةه: قلة شك 
أن النفس ببشريتها تغضب وتفكر في الانتقام» لكن اعلم أن 
صدق الأخلاق لا يظهر إلا في المواقف العصيبة الشديدة. 
أما في المواقف الهينة اللينة فلا فخر ولا فضل . 

ساق المقدبى ‏ رحمه الله بسنده إلى أبي على الحسين بن 
غنداثة القرا كاله يتمع اعدو حمل ليلق قله أرهرزناء 
إلا بكي إلى أن أصبح. فقلت: يا أبا عبدالله كثر بكاوك 


- أحمد وتعذيبه. 
0 «سورة التؤوة”الاية 7 
(6) وانظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 77١‏ . 


الأنقياء 


الليلة» فما السبب؟ قال أحمد: ذكرت ضرب المعتصم إياي 
ومّدَ بي في الدرس قوله تعالى: « وَجَروَا متتو َيه يلها هن 
عَهَاوَلسَلَمَ لوم عل أو 21. فسجدت وأحللته من ضربي في 
السجود”"'. رحم الله الإمام أحمد. إمام أهل السنة 
والدجاعة: 

هكذا الإيمان يصنع الأعاجيب» فالقلوب المؤمنة التي 
تحب نشر الخير والإصلاح؛ لا تعرف الحقد والحسد 
والانتقام حتى وإن كانت مظلومة . 

وذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة عن أبي محمد فوزان 
قال: جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: نكتب عن محمد بن 
منصور الطومي؟ فقال: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور 
فعمن يكون ذلك؟ قالها مراراً. فقال الرجل: إنه يتكلم 
فيك. فقال أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: رجل صالح ابتلي فينا 


.١٠١ محنة الإمام أحمد ص‎ )١( 


الأثقياء 


فمانعمل؟!0''. 
وما أعجب مواقف الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
تعالى -. اقرؤوا هذا الكتاب «محنة الإمام أحمد بن حنبل)0) 
وانظروا مواقفه مع من عاداه. ومع من ضربه؛ ومع من سبه 
وشتمه. فرحم الله الإمام أحمد. 
أضحى ابن حنبل محنةً مأمونة 
وبحب أمسة يعرف الشفسك 
قصناذا ريت لاد مشتتهب] 
تاعلهه بان ستصورة تين 
- ومن مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
مع مخالفيه. بالرغم من إيذائهم له وتعديهم عليه بالباطل. 
إلا أنه لم يقابل ذلك رحمه الله تعالى ‏ إلا بالإحسان. فها هو 


8117/1١1١ وسير أعلام النبلاء‎ 2.1١97 ١940/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. قال: أبوكريب‎ 

00 لعبدالغني المقدسي . 

(*) قالها ابن أعين كما في تاريخ دمشق. وفي مناقب الإمام أحمد , 
لابن الجوزي ص 590 -595. 


الأتقياء 


يقول في الفتاوى : «وأنا والله من أعظم الناس معاونة على 
: كك ا )١(‏ رإعده : 

إطفاء كل شر فيها وفي غيرها"' وإقامة كل خير. وابن 
غلوف'"" لو عمل 6 مهما عمل ؤاله ما أفذر عل حي إل 
وأعمله معة. ولا أعين عليه عدوا فظ» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. هذه نيتيى وعزمي. مع علمي بجميع الأمور. فإني 
أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين. ولخ أكون عونا 
للشيطان على إخواني المسلمين»”1. ه 

يخالفنى,. فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفيرء أو تفسية: 
أو افتراء أو عصبية جاهلية : فأنا لا أتعدى حدود الله فيه 


)١(‏ يعني: في الفتنة التي حصلت فيه وقته. 

39 ابن غارف تهنا قال عه هيخ الأحلام “نعو هفرق دون يلقة أن 
الناس يترددون إلى ابن تيمية في سجنه قال ابن مخلوف عن ابن 
تيمية : يجب أن يضيق عليه إن لم يقتل. وإلا فقد ثبت كفره. 
[الدرر الكامنة لابن حجر .)١67 ١03/١(‏ البدر الطالع 
للشوكاني .])17/١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ .)777/1١‏ 


الأنققياء 


مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس» حاكماً لما 
ال 0 
مسلم. ونا أحب الخير لكل المسلمين. وأريد لكل مؤمن 
من الخير ما أحبه لنفسي» والذين كذبوا وظلموا فهم في حل 
من جهتى. وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله 
عليهم وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو كان الرجل مشكوراً 
على سوء عمله؛. لكنت أشكر كل من كان سبباً في هذه 
القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والاخرة» ولكن الله هو 
المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه التى لا يقضى 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له)”"' انتهى كلامه رحمه الله . 
ويقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 


)١(‏ المصدر السابق (”/ 780؟7). 
(6؟) مجموع الفتاوى (00/58). 


الأنثقياء 
ا ل جر ا 2 22222 ا 7757565 22 22 بتئبئ6ئ22275 2ت 2م 


اوها راك اذا قط أجمع لهذه النصال - يعنى سلامة 
الصبار :وش القاجيهءرالحدر عن القاين دمن شيع الاشادة 
ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ وكان بعض أصحابه الأكابر . 
يقول: وددت أن لاصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما 
رأيته يدعو على أحد قطء بل كان يدعو لهم. وجئته يوم 
فيشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له 
فنهرني وتنكر لي واسترجع. ثم قام من فوره إلى بيت أهله 
فعزاهم. وقال: إن لكم مكانه. ولا يكون لكم أمر 
حتائجون فيه إل شاعدة إلا وتساغداتكم فية د :ونيحو هذا من 
الكلام ‏ فسَرُوا ودعوا له وعظموا هذه الحال منه ‏ رحمه الله 
رقن ا عدي 
يد ياد 
فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي 
هكذا هم رضوان الله تعالى عليهم في مواقفهم. وفي 
حياتهم» وني أحوالهم مع من عاداهم. أو حتى كفرهم أو 


.)5460/5( مدارج السالكين‎ )١( 


الأققفياء 
لللللللللللتتلللللاااالببلجبللللللل ل 


فسَقهم أو بدّعهم أو آذاهم. هكذا تكون القلوب المؤمنة 
المتعلقة الخائفة الراجية من الله العفو والصفح. والتي تحب 
النصح للأمة وتنظر للدنيا أنها دار مر لا دار مقرء هكذا 
العلم وآثره في القلوب المخلصة الصادقة نسأل الله الكريم 


الإأنقياء 


أخيرا: 
نتائج سلامة الصدر واثاره 


نميه لخر ل اللينة كما ذكر ناا ق ديك انين "9 لكين 
فإن سلامة الصدر من أعظم أسباب دخول الجنة . 

قال ابن القيم : «وهاهنا للعبد أحد عشر مشهداً فيما 
يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم . . ثم قال: المشهد الثالث : 
مشهد العفو والصفح والحلم. فإنه متى شهد ذلك وفضله 
وحلاوته وعزته. لم يعدل عنه إلا لعشىّ في بصيرته. فإنه 
«ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً» كما صح ذلك عن النبي 
''. وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم أحد لنفسه إلا 


)١(‏ وهو حديث «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. .» أخرجه 
أحمد وغيره وقد سبق . 


(6) أخرجه مسلم برقم (5388) والترمذي برةم )5١59(‏ بلفظ 


الأتقياء 


ذل. هذا وفي العفو والصفح والحلم من الحلاوة والطمأنينة 
والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيه 
بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام)7"' . 

ويقول أيضاً رحمه الله تعالى في المشهد السادس: مشهد 
السلامة وبرد القلب» وهذا مشهد شريف جداً لمن عرفه 
وذاق حلاوتهء وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى 
وطلب الوصول إلي درك ثأره وشفاء نفسه. بل يفرغ قلبه 
من ذلك. ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ 
وأطيب وأعون على مصال حه. فإن القلب إذا اشتغل بشىء 
اننا عو اه مدو وكين تسريه افكوو 1 رلك مقيز ا : 
والرشيد لا يرضى بذلك. وَيَرى أنه من تصرفات السفيه. 
فأينَ سلامة القلب من امتلاته بالغل والوسواس وإعمال 
الفكر في إدراك الانتقام»”' . 


- «رجلاً» كلاهما من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ مدارح السالكين (319203758/:5). 
20 المصدر السابق 0 


لأتقفياء 


ثم أثر آخر ونتيجة أخرى من نتائج تنقية القلب من الغل 
والحسد وهي: لولم يكن في هذا القلب كما أشار ابن القيم - 
رحمه الله إلا الطمأنينة والآمن وراحة البال لصاحبه» لكفى 
به شرفاً ونتيجة. فصاحب القلب الخالي من الأحقاد 
والظنون يتفرغ لمصالحه وشئونه. قال زيد بن أسلم: «دخل 
على أبي دجانة ‏ رضي الله تعالى عنه - وهو مريض وكان 
وجهه يتهلل فقيل له: ما لوجهك يتهلل. فقال: ما من 
عمل شيء أوثق عندي من اثنتين: كنت لا أتكلم فيما لا 
يعنيني . والأخرى: كان قلبي للمسلمين سليما .*') 

ويقعول سفيتان سن وخاز فلك لان يشر و كان من 
أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أخبرني عن 
ابا لين كان فيلك قال ا«كانو | مكطازوت تسعر ا وده عون 
كثيراً. قال: قلت: ول ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم»”''. 


.)147/١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١717/5( برقم‎ )1٠١ (؟) أخرجه هناد في كتاب الزهد (؟/‎ 


الأثقياء 
222222222222225 ير م ا تت ا م يت ا ل اا 2 ري ا كن 


وذكر ابن رجب في كتابه جامع العلوم”'". قال الفضيل 
بن عياض - رحمه الله تعالى -: لم يدرك من عندنا من أدرك 
بكثرة صيام ولا صلاة» وإنما أدرك بسخاء الأنفس. 
وسلامة الصدرء والنصح للأآمة. 


)20 جامع العلوم والحكم )١١15/1١(‏ رقم الحديث (7) الرسالة . 


الأثقياء 


الأسباب التى يجىء منها حقد القلب أو نفرته 


أسباب امتلاء الصدر وغل القلب تنقسم قسمين : 
أسباب مباشرة؛ وأسباب غير مباشرة . 

دافم الات الماشرة: “وغل رأينتها الكنيظان»- فإن 
الفرقة والخلاف وملء الصدور بالشحناء وضيق الصدر غاية 
من غاياته. كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
كتاب المنافقين باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس وأن مع كل إنسان قرينأ من حديث جابر ‏ رضي الله 
عنه - أنه قال: سمعت النبي يكيم يقول: «إن الشيطان قد 
أيس أن يعبده المصلون في جريرة العرب. ولكن في التحريش 
بينهم0”" . أي بالخصومات بالشحناء والحروب والفتن 
وغيرها. 
(109أخدراجكة اج كر قشم )١81١(‏ وأحد (9/ل9ا”ن د/؟/) 

والترمذي برقم .)١9171/(‏ 


الأثقياء 


ومن نظر لحال المسلمين اليوم. عرف كيف يكون 
التخريشن من الشيطان: 

وسبب ثان مباشر وهو: أمراض القلوب بأنواعها بدءا 
بسوء الظن والنجوى والحسد والغرور والهوى وحب 
التصدر وغيرها. وجماع ذلك : الغفلة عن القلب وإهماله . 

ونشكو إلى الله حالنا مع قلوبنا وإطلاق العنان لها. فإننا 
نتم بمظهرنا ومركبنا وأكلنا وشربناء ونغفل كثيراً عن 
أسودٌ مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاأ ولا ينكر 
وككد! دزو العاد باللهت: 

فخذ مثلاً. سوء الظن وهو: ترجيح ما يخطر في النفس 
من احتمال السوء. ويبدأ سوء الظن بخاطرة تنقدح في 
الذهن ثم لايزال الشيطان ينفخ فيها حتى يُنزلها منزلة 
الحقيقة فنقول مثلاً: فلان يريد كذاء ويقصد من كلامه كذا 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم برقم )١514(‏ وأحمد 
ا د١٠غ).‏ 


الأنقياء 
البح تبي يي 22 تت ست ا ال24ي2ي 2 2222 2 715 2112 وقاظتت 2 عن 


فدخلنا في النوايا والمقاصد. 

وما أجمل قول محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى -: إذا 
بلغك عن أخيك شيء. فالتمس له عذراًء فإن لم تجد له 
فقل: لعل له عذراً لا أعلمه”'' . 

أما الأسباب غير المباشرة : 

أولاً: الاختلاف في وجهات النظر وطريقة سير العمل . 
فقد يؤدي الخلاف في الآراء. والتصورات إلى اختلاف 
القلوب وجفوتما وامتلائها بالشحناءء فليس شرطأً أخي 
الحبيب: أن يوافقك الناس بكل ما تريد. فإما أن توافقني 
وإلا فأنت عدويء وأنت معي» وإلا فأنت ضدي . 

ذكر الذهبى في السير قال: قال يونس الصدفي: ما رأيت 
طقل من الشافعى يه تاظرته بيوما فق سجالة: ثم افتر فنا 
ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن 
تكون إخواناًء وإن لم نتفق في مسألة”'' . 


)01 التوبيخ والتنبيه للأصبهاني ص ١5١8‏ رقم (91). 
(؟) سير أعلام النبلاء )١١/١١(‏ وعزاه المحقق إلى تاريخ ابن - 


الأنقياء 


انظروا للنفوس ألا يسعنا ما وسعهم؟! 

وقال أحمد بن حفص السعدي شيخ ابن عدي: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل 
إسحاق. وإن كان يمخالفنا في أشياء. فإن الناس مازال يخالف 
بعضهم بعضاً'''2. هكذا كانوا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إذاً 
فالخلاف في المسألة الفرعية لا يفسد للود قضية أبداً. فقد 
كان يعذر بعضهم بعضا فيقول: لعل له تأويلاء ويقول: 
لعل ذلك الحديث لم يبلغه. أو لم يصله أو غير ذلك من 
الأعذار0؟' . 

قال الذهبي في السير: «مازال الأئمة يخالف بعضهم 
عضا ويرد هذا على هذاء ولسنا ممن يذم العالم بالهوى 


ولتول: 


22 عساكر: 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 7١/١١‏ واقرأ تعليق المحقق على القصة 
(؟) انظر ‏ إن شئت - رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام 


الأثتقياء 


ثآنياً: التنافس ٠‏ ولاشنك أن التدافين آم محمود : لكنه قد 
يتغدئ إلى الكسد والعل:غل الاخريق خاضة بين الأقران: 
ولذلك يقول الدذهى: (ااستفق وبحك وسل ربك العافية» 
فكلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب وقع فيه سادة 
فرحم الله الجميع». ويقول أيضاً: «كلام الأقران يُطوى. 
ولا يُروى». ويقول أيضاأً: كلام الأقران بعضهم في بعض 
يُحتمل. وطيه أولى من بثه. إلا أن يتفق المعاصرون على جرح 
شيخ فيعتمد قولهم»”''. 

ليس هذا الكلام على إطلاقه. فهناك من الأقران من يهتم 
نول كان غبدالوزاق اعليها واحفط”” : 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء (ا/ 941-97/١٠١ 3 1١45# .4١-159١‏ و 
1 1214) ويحروان- الاعتنةال-111/1) 
وللاستزادة انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالير 
.)١5١5١61١/5(‏ 

(0) تمذيب الكمال للمزي .)58/1١8(‏ وسير أعلام النبلاء 
(255/9). 


الأثقياء 
يبحتب 7121 225652555111172 2ر2 1_222يى]ىل ‏ 1221551 2 


فهذه صورة جميلة لحال الآقران المنصفين بل وهناك صور 
كثيرة» ولله الحمد والمنة. 
والحقد؟! فبعض الناس لايحتمل النصيحة. فيبدأً بالكيد 
للناصح والتفتيش عن عيوبه وبثها. مع أنك حرصت على 
أن تكون الوسيلة محعبة: :باتفر اق بوييتيكة ؤسيتته 
وبالكلمة الطيبة. والموعظة الحسنة. ومع ذلك وَجَد في نفسه 
نين عليلفب ولايزال يتحرى ويبحث عن أخطائتك؛ حتى 

رابعاً: التجارة والبيع والشراء والتعامل مع الآخرين. 
«ورحم الله رجلاً سمحاً إذا باع. سمحاً إذا اشترى وإذا 
اقتضى) 2 . 


010 رواه البخاري برقم (5ا1١5).‏ 


الأنتقياء 


أولاً: أن تدعو الله بصدق وإلحاح أن يرزقك قلباً سليماً 
محباً للاخرين. فقد كان من دعاته مَل : «اللهم إِنٍ أسألك 
قلباً ل وردد 5 أخين ا حبيب رينا أغْفِرٌ لَنَا 
وَلِجِعوننًا ال سَبَقُونا بالإيسن ولا تحمل في فَلُويسًا غِلَا لِلَذِينَ 
و20 

واسال اللاحفيية "للق + تفان العيد درك سحي اقلق 

5 ا م 
درحه الصائم القائم» وما وصل اولتك الرجال إلى ما 


2.١١ /:51( والترمذي (ا١٠:") وأحمد‎ )١7054( رواه النسائى‎ )١( 
عن شداد بن أوس بلفظ «اللهم أق. أسألك : الثبات في‎ 016 
الأمرى. :واسآألك قلا نليما».‎ 

(105. :متووة لق الاي 

() أخرجه أبوداود برقم (8ا94/ا4) وأحمد 490.944/5 (0ا8١)‏ 
والحاكم 7١/١‏ وابن حبان (180) عن المطلب بن عبدالله بن 
انع عنة زائعنة بلفيظ 1ه لمق السرلة تميق الاق وري د 


الأثقياء 


وصلوا إليه إلا بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح 
للأمة. كما ذكرنا آنفاً. فاحرص على الدعاء لإخوانك . وما 
أجمل العفو. فقل قبل منامك: اللهم إن قد عفوت عنه 
لوجهك الكريم؛ ما أجمل أن تردد هذه الكلمات في نفسك 
كل ليلة. فإذا نمت». نمت بقلب سليم وإذا مت» مث 
بقلب سليم. ثم أتبع هذه الكلمات بقولك: «اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني)"'؟. أسألك بالله يا أخي 
الحبيب هل ستكون أحلم من الله جل وعلا فكما عفوت 
أنت عن خلقه فسيعفوا الله عنك إن شاء الله . ثقة ,الله . 
فالله أحلم وأعظم وأكرم. فاعف عن عباد الله يعف 


للك 


الصائم القائم») وصححه الألباني في اللسلسلة (9015). وهو 
منقطع. قال أبو حاتم عن المطلب: «روايته عن عائشة مرسلة 
ولم يدركها"». 

هذا ما أرشد إليه النبي يليه عائشة رضي الله عنها عتدما سألته 
قائلة# ارآيت: إن غلبت أي ليلة 'ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال 
قولي: اللهم.. .1 أخرجه الترمذي برقم )50١7(‏ وابن ماجه 
برقم (60م") وأحد (187/5. 508). 


الإثقياء 
الس اا ك1كك 


الله عنك. طهر قلبك من الحقد والغل على الآخرين» تجد أن 
الله سبحانه وتعالى يحفظك ويوفقك ويُعلى در جتك . 

ثانياً: احذر الغفلة عن القلبه :وراقبه مراقية جيدة. 
واعلم أن تنقية القلب من الغل والحقد يحتاج إلى ترويض 
نمس . وطول جاهدة ومرافبة. فإذا وجدت في قلبك على 
ات فانحفةاعر الآسناب» وصارح نفسك » ولا تن 
لباعث الهوى فيها. وعليك بهضم النفس» وأسأل الله 
العون والتوفيق. 

ثالئاً: أحسن الظن بالآخرين» والتمس لهم الأعذار. 
فإن لم تجد فقل لعل لأخي عذراً لا أعلمه . 

قيل إن أبا إسحاق نزع عمامته يومأ وكانت بعشرين 
ديناراً وتوضأ في دجلة فجاء لص فأخذها وترك عمامة رديئة 
بدلها. فطلع الشيخ فلبسها وما شعر حتى سألوه وهو 


الأذنتقياء 


رابعاً: الصير والتحمل. فإن الاحتمال مقيرة المتاعب». 


وتمثل قول الشاعر : 
إذا أرمت قوارصكم فؤادى 


وجلنت الكحم طق طللق المحيا 
كتحان نيا يسيحيث نولا را عت 
الا العف ووالصفح 
هَمَنَ عقا وَْسْلَمَ دجو علَ أنه 2074. ومن علامته كما ذكرنا 
الدعاء لإخوانك خاصة من كان بينك وبينه جفوة أو 
شحناء . حاول أن تدعو له. مع أنني أعلم أن هذا لا يطاق . 
لكن جرب؛ وحاول أن تدعو لإخوانك. وأرغم نفسك 
والشيطان .عل الذعاة: ليبن +الرعمة. بوالمفترة: :والتوفيق 
والهداية. وكما يقول عبدالله بن أحمد: ربما سمعت أب في 
السحر يدعو لأقوام بأسمائههم”" . 


90 شورة الشورض :ا الذي ا 
(0) انظر أعلام النبلاء .0)55*/١١(‏ ومناقب الإمام أحمد لابن 


الأنثقياء 


وإني لأعجب أن ينام المسلم ملء جفنيه وبينه وبين أخيه 
تمشناء أن جف برفه ناته اااي علق الليلة :وما حزن فول 
المقنع الكندي : 
وإن الذي بيني وبين بشني أبي 
ون تحب ف سي لمختلف جداً 
وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجداً 
وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوهم 
ولا أحمل الحقدالقديم عليهم 
وليس كريم القوم من يحمل الحقدا 


- الجوزي ص 585. ومناقب الشافعى للبيهقى (؟/ 5504). 


الأثقياء 


ثلاثة قبل النهاية 


أولاً: إن ما تقدم لا يعني أننا ننهى عن تصحيح الأخطاء 
وتقويم الآراء. ونأمر بالتغاضى عن الزلات وعدم التنبيه 
عليها وتقويم الاراءء بل إننا نطالب بذلك. ولكن 
بالضوابط الشرعية المقدرة عند سلفنا الصالح وعلماثنا 
الأفاضل رحمهم الله. وليكن القصد الوصول للحق. لا 
الانتصار للنفس والهوى. 

انياً: هذا الموضوع رسالة إليكم جميعاً. وإلى العلماء. 
وإلى طلاب العلم» والمدرسين, والاباء والمربين» وجميع من 
يعنيهم الأمر. فلنحرص على تربية الشباب وتربية الأجيال» 
وتربية النفوس على صفاء النفس وطهارة القلب. وسلامة 
الصدرء وصدق العمل. وإخلاص النية لله فيه. وإن أهم 
أساليب التربية هى القدوة الحسنة . 

ثالثا: هذا الموضو دعو عامة لطهارة القلب وسلامة 
الصدرء وصفاء النفس فهو أمانة عند كل من قرأه» لنشره 


الأثقياء 


وبثه بين الناس في جميع طبقاتهم ومختلف أحوالهم. لننشر 
مثل هذا الموضوع. ولنتحدث عنه كثيراً؛ ليحصل الحب 
والمودة وجمع القلوب. وتوحيد الكلمة بين المسلمين. 
فَيَشْرقَ بذلك أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم . 

فبادر بنشره» وليكن حديث مجالسنا ومدارسنا 
وأسواقناء ورب مبلغ أوعى من سامع . 

اللهم إن بلغت اللهم فاشهدء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» ربنا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» ربنا لا تجعلنا 
مع القوم الظالمين» ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين . 

هذا ما كتبت يميني فما كان فيه من صواب فمن الله فله 
الحمد والشكرء وما كان فيه من خطأ فمن نفسى الضعيفة 
وأستغفر الله منه وأتوب إليه . 1 
سبحانك اللهم وعمدك:. اشيم أن ل الها الاانعة 
أستغفرك اللهم وأتوب إليك. وصل الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


الأثقياء 


ال موضوع 

لماذا الحديث عن الأنقياء وسلامة الصدر ؟--- 

ماذا نريد ؟ 0000000 211111111101110 
ثلاثة قبل البداية بي ل سه 


صورة مشرقة في عالم الصفاء والنقاء ‏ اا ع م 
الصورة الأولى : ( وهي التي لا تطاق ) لي ل 
الصورة الثانية : ( أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ؟) ... 
الصورة الثالثة : ( ماعندي إلا عرضي ) مما يا با 
الصورة الرابعة : ( بئس ما قلت والله ما نعلم إلا خيراً ) 50 
الصورة الخامسة : ( سررتيتي سرك الله ) سس 
الصورة السادسة : ( إذن تقع في الشغل )سس 
الصورة السابعة : ( ما عرفتي إلا أنت ) سس سستب. 
الصورة الثامنة : ( ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ) ا 
الصورة التاسعة : ( إن كنت صادقاً فغفر الله لى ) - 

الصورة العاشرة والأخيرة : ( 0 قد حطوا لقيو 

في الجنة ) .. 0ض 
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